


جل اليغاكا 
,صوص ص و روره 


موافق لملة محمد صل الله عليه وسلم وماجاء به » وإجابة لدعوة إبراهيم عليه 
السلام . ثم يقول الحق سبحانه : 


ددنت وْضع لكا كاك يكباو 






القد عرفنا من قبل كيف كان تداعى امعان سينا فى إزواء 
الحق لكل ملكات الإنائية . وقبل هذه الآية التى تتحدث عن بناء البيث الحرام. 
بمكة المكرمة كان هناك حديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال الحق : 


اث 





لقاع م واعاعي عت ما ماوو موي 2 
]رهم حَينًا وما كد ِنَ الُذركى 5ه * 
(سورة آلعمراق) 

وإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء صلة بالبيت الحرام » وكان رفع قواعد 
البيت الحرام على يده بعد أن طمر وستر بالطونان فى عهد نوح عليه السلام » فحين 
يأن الكلام لى رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلا فلابد أن تأ أكبر حادثة لى تاريخ 
سيدنا إبراهيم , وهى حادثة بناء البيت الحرام » كبا أن الحق سسبحانه حبنما تكلم عن 
المحاجاة بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صل الله عليه وسلم وقى بده الفرآن » 
وبين أهل الكتاب و أيدهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف أراد سبحانه أن يردنا 
إلى شىء واحد هر ملة إبراهيم الذى سانا مسلمين ومعنى ذلك أن الله يريد منا أن 
تسيطر فيم السماء على حركة أهل الأرض + لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء 
تصادمت الحركات . ومادامت الحركات قد تصادمت فإن ما ينتج عنها هو ضياع 
مجهود الحركة الإنسائية » ويصير هذا المجهود مبددا . 












ولكن الإنسان الذى يحمل القيم التى نتركز عقيدة فى قلبه ‏ بعد أن يبحلها بفكره - 
هذا الإنسان له قالب تنفد به تشريعات الله , ولولا وجود القالب هذا لما استطاع 





جا انلك 
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الإنسان أن يطبق تشريعات الله , ولا استطاع أن يؤدى هذه التشريعات » ولا 
استطاع أن يطيع الله بجوارحه ؛ فالإنسان بغير قالب لا يستطيع أن يؤدى الحركة 
المطلوية . 


إذن فلابد للقالب الإنسانى ‏ البدن فى التشريع من عملية أخرى وهى أن ينصب 
القالب ويكون له عمل حين يتوجه إلى بيت واحد لله » وبذلك يصبح للقالب نصيب 
فى العبادة أيضا . 


وهذا كان لابد أن يوجد للقالب ‏ أيضا._مُنَجَهُ وهذا الّجه يحكم القالب نفسه . 
فكان الؤمن المسلم محكرمًا قلبا وقالبا ء فحين نأق للصلاة لنكون فى حضرة الله 
نتحرى أن يكون قالبنا معجها إلى المكان الذى أمرنا الله أن نتوجه إليه » اذا ؟ 


لأن الحق مسبحانه وتعالى ساعة يعطى رحته وبركته وننزلاته وإشراقاته يريد أن 
يكون الجسم فى وضع مؤهل لاستقبال هذه النجليات ب ولذلك كان لابد أن يكون 
لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطى للتدين وحدة ٠‏ فكبا أعطى الحق لموكب 
الرسالات وحدة . فإنه يعطى أيضا وحدة فى القالب الإنساق والمتجه . وكل مكان 
يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يُعتبر مسجدا . وقد بسر الله الأمر على أمة سيدنا 
محمد » ققال -صلى الله عليه وسلم ‏ : و جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورا :200 





وكان لقاء الله وعبادته فى الديانات السابقة 
على أمة عحمد صلى الله عليه وسلم . 





يقتضى مكانا محددا ولكن قد رسع رحمته 


إن تراب الأرض طهور » إننا عندما نفتقد الماء الطهور فإن التراب الذى قد يبدو 
اللوهلة السطحية أنه سبب فى عدم النظافة قد جعله الله لنا طهورا . 


إن الإنان يمكنه أن ويتطهر بالتراب ء وكان الله قد أراد أن يكون لقاء كل 
رد من أمة محمد به ميسرا تيسبرا كبيرا . وكل مكان نعبد فيه الله ويسجد فيه المسلم 
لله يصير مسجدا 








(1 ) هدا جزء من حديث شريف أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه ‏ والإمام مسلم وأبودارد والترمنى 
والنسائى واين ماجه . والإمام أحمد فى مسنده وغيرهم من اصحاب الستن . 





2500 
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لكن هناك فارقا بين أى مكان تعبد الله فيه والمسجد » فنحن نرى العامل يعبد الله 
فى المصنم والتلميذ يعبد الله فى الفصل , والفلاح يعبد الله ويؤدى الفروض فى 
الحقل . يمكن للسائر في الشارع أن بؤدى صلاته فى أى مكان : وأن يزاول عمله 
بعد ذلك . ولكن حين جميْرُ الإنسان مكانا ليكون بيتا لله » فمحظرر أن يزاول فيه 
نشاطا آخر من نشاطات الحياة ؛ إنه مكان محيز. 


إن العبادة كلها مقبولة » ولكن هناك فارقا بين مكان تعمل فيه ومكان تخصصه 
ليصير مسجدا . فا مسجد هو مكان لايزاول فيه إلا لفاء الله , ولذلك أراد رسول الله 
صل الله عليه وسلم آلا نستغل هذا الحبز فى أى أمر يتعلق بدنيانا » وقد أوضح لنا 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أن الذى يعقد صفقة فى المسجد لن يبارك الله فيها » والذى 
ينشد فيه شيكا ضالا له لن بجده . فقد دعا الرسول ألا يرد الله عليه ضالته . 





إن أمور الدنيا يكفبها أن تأخذ من الإنسان كل يوم ثلاثا وعشرين ساعةء فليخصص 
الإنسان المؤمن ساعة لله وحده . وليخلع كل أغراض الحياة الدنيا كا يخلع النعال 
على باب المسجد . فليس من حسن الآدب واللياقة أن ينشغل الإنسان بأى شىء غير 
لقاء الله فى الوقت المخصص للقاء الله » وف المكان المخصص لهذا اللقاء . 


فساعة تدخعل المسجد ينبغى أن تمنع نفسك من أن يتكلم معك أحد فى فضول 
الكلام ولغوه . رأن تنوى الاعتكاف لتستفيد من رجودك فى المسجد . وساعة أن 
نخصص حيزا ما ليكون مسجدا ٠‏ نكيف يكون الاتجاء داخخل المسجد ؟ أيترك الآمر 
لكل واحد أن يختار له متجها ؟ 


لاء إن المؤمن ملتزم بالاتجاه إلى مكان واحد ء هذا المكان الواحد هو بيت لله 
بالختيار الله بينها الساجد الأخرى هى بيوت لله باختيار خلق الله » فبيوت الله باختيار 
خلق الله متجهها جيعا هو بيت الله الحرام. 


وحين تنظر هذه النظرة ستجد العالم متواجها ؛ لأن كل عابد سيكون اتجاهه إلى 
العابدين لله . فيلتف اللؤمنرن كلهم حول بيت الله ٠‏ ويتواجهرن ٠‏ 
إن وهنا كلها تُقابل بعضها بعهنا + ولكن ما ضرورة الانجاه للكعبة ؟ والحق 
سبحانه يقول : 


بيت الله مع با 
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جوج + جوج وص نوصح صمح 









2 ع لوس لخ لسع 8 موسر ور وريدم نم م 
٠‏ مرف اعقب باقعو بك ذال ع طلم 5 * 
(سورة البقرة ) 


نقول : إن هذه الآية تؤيد ما نقوله » فيادام لله المشرق والمغرب . فهذا هو المعنى 
العام . فالناس أول ماعرفوا الكون تعرفوا على المشرق والمغرب ثم الشيال والجنوب 
أيضا . وبعد أن. توصل العلم إل تحديد الجهات الفرعية بجانب الجهات الأصلية الأربع 
المعروفة عرفنا « الشيال الشرقى » وه الشهال الغرب ٠‏ وه الجترب الشرقى » وه الجنرب 
الغري » . إذن فكل المتجهات لله . والاتجاء للكعبة يحقق هذا القول الكريم 


وعندما يتجه إنسان إلى الكعبة فقد يكون الشرق خلفه ٠‏ ريكون الخرب أمامه . 
ويتجه إليها إنسان آخر إلى الكعبة ٠‏ فيتفابل وجهه مع وجه المتجه للكعبة » وثالث 
يتجه إلى الكعبة ٠‏ فيكون فى زاوية أخرى ناظرا إليها ٠‏ وهكذا بلنف البشر من 
الشرق والغرب والشيل والجنوب وكل الجهات الفرعية حول الكعية . 


إذن فقول الحق : «ولله المشرق والمغرب » أى جميع الخلق متجه إلى الكعية . 
ربذلك لا تكرن هناك جهة أولى بالله من جهة أخرى . وأنا لا إريد أن أدخل فى 
متاهة أن الكعبة مركز الأرض وأن الأرض خلقت منها ؛ لأن الثىء إذا كان مكورا 
نأى نقطة فيه تكون مركزا للجميع ٠‏ لذلك فلنترك مثل هذا الكلام : لكن 5 
أن يرجحها أن الله قد اختارها ؟ إن ذلك يكفى وزيادة . وبذلك يتتهى الأمر . إنها 
كذلك ؛ لانها بيت الله باختيار الله وهذا يكفى 


لقد علّمنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن الأشياء التى نقف فيها العقول 
وليست من صلب العقائد أو الدين لا يصح أن تكون محل خلاف أو جدل . يقول 
سيدنا على كرم الله وجهه عن سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم : سأله رجل » 
١‏ أذلك أول بيت لله ؟ » فوضح رسول الله صل الله عليه وسلم أن قبله بيونا » ولكن 
هو أول بيت وضع للناس وهذا إيضاح أن الله قد جعل الكعبة هى أول بيت له 

فيه جنس البشر . وذلك لقول الله تعالى : « إن أول ت وضع : 
ببكة مباركا وهدى للعامين» . ولكن إن كانت هناك أجئاس سابقة على المنس 
البشرى فمن المؤكد أنه كانت هناك لله بيوت لا تعرفها . 
وما آدم فى منطق العقل واحد رلكنه عند القياس 

















م1 افق 
ححصم تح جو حون حصو ص أاكلاه 


ولذلك فوجود البيت الحرام كبيت لله لا يصطدم مع منطق الناس الذذين 
لا يملكون إلا الثقافة الدينية الضحلة ٠‏ فساعة أن يسمع الواحد منهم أن هناك 
أكتشافا لحفريات من كذا مليون سنة فهو يتساءل فائلا : كيف وآدم لم يمر عليه ملايين 
السنين ؟ لنفترض أن هناك خمسة أجيال لإدريس عليه السلام وثلاثة أجيال لنوح 
عليه السلام , وأحد عشر جيلا لإبراهيم عليه السلاء لا دي 
الصلاة والسلام » وهكذا يكون الوجود البشرى محددا بألاف السنوات لا ملابينها . 





هذا الإنسان نقول : وهل قال لك احد : إن آدم أول من غْمْرَ الارض ؟ إن 
الدين لم يفل ذلك , لكن الدين قال : إن آدم هو أول هذا الجنس البشرى » ولكنه 
اليس أول من سكن الأرض ء لذلك فليقل العلياء : إن عمر هذه الأرض ملايين 
السنين ولنسمع جميعا قول الحق تبارك وتعالى : 





وسورة إراهيم ) 
إذن فلا حال هذا البحث , لذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام : «لاء بل 
قبله - بهوت و 


والحن سبحانه وتعالى يقول مايوضح أن الجن قد سكنوا الأرض قبلنا 





ا كن حَلفئدهُ من قَبلُ من نَ نموم هي * 
(سورة الشجر) 
ألم يقل الحق سبحانه إن الإنسان خليفة » وردّت عليه الملائكة : 


اذمل ربك كج في جيل اد 






(سورة البقرة ) 








إن الذين قالوا ذلك ليسوا من البشر . إذن فكلام الله يؤكد أن الكعبة هى أول 
بيت وضع للناس » أى للجنس البشرى ء ولذلك فلا داعى أن تتكلم فى الأشياء 
التى يقف فيها العقل حتى لا ندخل فى متاهة . ولر كان الله قد أراد أن يعلمنا أن 
الكعبة هى أول بيت فى الأرض لفال لنا « إنه أول بيت وضع فى الأرض » » ول 
يكن قد حدد الجنس الذى وضع البيت من أجله . لكن الحق سبحانه قال : « إن 
أول بيث وضع للناس للذى ببكة مباركا » ٠‏ ولذلك بين رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن قبله بيوتا , ولكنه أول بيت وضع للناس . إنه جواب يتسع لكل ما ياق به العلم , 


وحين ننظر إلى القول الحق : « إن أول ببت وضع للناس للذى ببكة مباركا » 
ها معنى « أرل ٠‏ ؟ إنه الابتداء . وهل كل ابتداء له انتهاء ؟ لا . إن هناك أمورا لها 
« أول ء وليس لما ه آخخره ومثال ذلك العدد ه واحد » وما بعده ليس له آخر . فآخر 
ما بعد العدد واحد هموما يمكن الإنسان أن يحسبه عجزا فى التقديرات الدشليونية , 
ولكن ما بعد الدشليون هناك أعداد أخرى . وكان الإنسان قديما يقف عند الألف » 
ثم يقول عن المليرن « ألف ألف 6. وكذلك الجنة لها أول وليس لها آخر 





إذن فأول بيت وضعه الله المناس هو الكعبة . وعندما ثرى كلمة و وُضم » نجدها 
قعلا . وثرى أنه قد وضع للناس . ومادام هذا البيت فد وضع للناس لذلك فمن 
اللازم حين تأق كلمة « ناس » أن يكون هناك ؛ وه آدم » من الناس . ووالد 
كل الناس . وكان له بيت رّضِع له . وحين يقال : إن البيت قد تم بناؤه قبل آدم 
فإننا نقول : نعم . لأن آدم من الناس , والله يقول : « إن أول بيت وضع للناس ٠»‏ 
فلياذا نحرم آدم من أن يكون له بيت عند الله ؟ إذن فالبيت موجود من قبل آدم 
وبعض الناس تظن أن إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى ٠‏ ولاصحاب هذا 
الظن تقول : لنفهم القرآن معا ء إن مثل هذا القول يناقضض القرآن ؛ لآن القرآن قد 
قال : « إن أول بيت وضع للناس » وذلك إيضاح أن إبراغيم كان من قبله أناس 
سابقون له . فكيف لا يكون للناس من قبل إبراهيم بيت ؟ ولا يكون للناس من بعد 
إبراهيم بيت ؟ 












إن الذين كانوا يعيشون فبل جىء إبراهيم عليه السلام لهم الحقوق نفسها عند الله 
التى وضعها الله لمن بعد إبراهيم , فلابد أن الله قد جعل بيته لهم » والنص القرآن 





شو الات 
صحمصححبوص نوحص ص بحص بحص حص بحصت رده 





و إن أول بيت وضع للناس » مؤكد ذلك . ومادام قد جاء الفعل مَبْا للمفعول 
فراضعه غير الناس , ف « وضع » هو فعل مبنى على ما لم يسم فاعله ٠‏ فمن الذى وضعه ؟ هل 
هم الملائكة ؟ 


قد يصح ذلك وهو أن يكرن الملائكة قد تلفوا الأمر من الله بمزاولة هذا البناء ؛ 
ولكن الحق بقول عن هذا البيث إنه : ه هدى للمالمين ٠‏ وهذا يمنى أن البيت 
للملائكة ؛ لأنهم عالم»وهذا يعنى أن البيت قد وضعه الله من قبل ذا 
لا بقدر أن يجعل الكون على قدر العقل البشرى » إن على العقل ى أن يكرن ى. 
ركاب الكون . وإياك أن تجعل الكون فى ركاب . أما مسألة أن إبراهيم قد 
بتى الكمبة أولاً فهذا عدم فهم للنص القرآق القائل : 
















رسورة البقرة 
قها هو الرفع ؟ إنه إيجاد البُعد الثالث وهو الارتفاع . فالطول والعرض موجودان 





إذن فهذا دليل عل وجود البيت قبل | إبراهيم عليه السلام ارتفاع البيت . 
رهكذا نحتج أن الذى كان مطموسا هر القاعدة والارتفاع » مع وجود الطول 
والعرضص اللذين يحددان المكان , أما البناء فهر الذى يحدد « المكين » وعندما انيدم 
البيت الحرام كان الناس يشجهون إلى المكان نفسه . ونحن عندما نصلى فى الدور 
الثالث فى الحرم » فإننا نتجه إلى المراء الموجود من فوق الكعبة » ولوحفرنا نفقا تحت 
الأرض بالف مثر. وردنا أن نصل فإننا ستتجه إلى جذر الكعبة » وهكذا نعرف أن 
اجو الكعبة كعبة . 





إذن فعمل إبراهيم عليه السلام كان فى إيحاد المكين لا المكان » ولنقرأ بالقهم 
الإيمانى ما حدث لإبراهيم علي السلام . لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسياعيل ٠‏ 
وخرج بها ليضعهم) فى هذا المكان . « وهاجر » تعرف أن مكونات الحياة هى المياه 
والهراء والقوت . وهذا المكان لا توجد يه حتى المياه , لذلك قالت هاجر سائلة 
إبراهيم عليه السلام : كيف تتركنا هنا ؟ هل أنزلننا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ 











غنات 
١‏ صمح ح مص صوص ص موص حم حصحوص تهت 

فقال لما إبراهيم عليه السلام رجيه من الله . لذلك قالت : « لقد اطماننت ٠‏ 
والل لايضيعنا أبدا ؛ . لم تقلق هاجر لأن إبراهيم اتبه إلى ما أمره الله : وهذا هو 
الإيمان فى قمته , ولو لم يكن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة فأى قلب لام تترك اب 
الطفل يذهب بعيدا عنها وتعيش مع ابنها فى هذا المكان الذى لا يوجد به طعام أو 
ماء » فهى لا تمن بإبراهيم » ولكتها نؤمن برب إبراهيم وعندما تقرأ القرآن الكريم 
تجد القول الحق على لسان إبراهيم : 








ى رع عند بتك المحرم رَبنا ليقيموأ 








(سورة. إبراهيم ). 


هكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت وأن هذا البيت 
محرم ٠‏ وعندما نقرأ عن رفع البيت الحرام تجد أن إبراهيم عليه اللام لم يرفم قراعد 
البيت ممفرده بل شاركه ابنه إسماعيل عليه السلام . 





(سورة البقرة) 


ا ار 
والدء خليل الرحمن فى إقامة قواعد البيت الحرام . وهلا يدلنا على أن إسماعيل نش 
طفلا فى هذا المكان عندما أسكنه والده إبراهيم.عند البيت المحرم » هكذا نتيقن أن 
البيت المحرم كان موجودا من قبل إبراهيم عليه السلام » وعندما ندقق النظر فى معنى 
كلمة ٠‏ بكة ؛ التى وردت فى هذا القول الكريم:« إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا » فإننا عرف أن هناك اسما لمكان البيت الحرام هر د بكة » وهئاك اسم 
آخر هومكة ‏ وبعض العلماء يقول : إن « اميم » وه الباء » يتعاونان . ونلحظ ذلك 
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فى الإنسان « الأخنف » أر المصاب بزكام » إنه ينطق « الميم » كأنها « باء» . والميم 
ره الباء » حرفان قريبان فى النطن . والالفاظ منه] تان قريبة المعنى من بعضها . 


ولننظر إلى اشتقاق « مكة » واشتقاق « بكة » . إننا نقرأ و بك الكان » أى ازدحم 
المكان » وهكذا نعرف من قوله الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركا » أى أنه مكان الازدحام الذى يأ إليه كل الناس وكل الوفود لتزور بيت الله 
0 ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والنساء يختلط بعضهم 
. والإنسان يطوف بالبيت الحرام . ولا يدرى أنه يسبر وقد يلمس امرأة أثناء 
الطواف . 


ودبكة » هى المكان الذى فيه الطواف والكعبة ؛ أى هى اسم مكان البيت 
الحرام . ود مكة » اسم اليلد كلها الذى يوجد به البيت الحرام . وه مكة ؛ مأخوذة 
من ماذا ؟ إن «مكة » مأخوذة من ومك الفصيل الضرع » أو و امتك الفصيل 
الضرع » ؛ أى امتص كل ما فيه من لبن والفصيل كيا نعرف هو صغير الإبل أر 

صغير البقر . ومادام الفصيل قد امتص كل مافى الضرع من لبن فمعنى هذا أنه 
جائع . ومكة كما نعرف ليس فيها مياه . والناس تبهد ونبالغ فى أن تمتص المياه 
الفليلة عندما تهدها فى مكة . 









وفى كلمة ‏ مباركا » نجد أنها مأخوذة من ٠‏ الباء والراء والكاف ٠‏ والمادة كلها تدور 
لنبات الجامد » أم الثبات المعطى النامى الذى 
؟ إننا فى حياننا اليرمية نقول  :‏ إن هذا المال فيه 
بركة . مهها صرفت منه إنه لا ينتهى » » أى أنه ثابت لا يضيع » ويعطى ولا ينقد 
وكلمة « بركة ٠‏ فى حياتنا تعنى أنها تُمْممٌ الماء تأخذ منها مها ثأخذ فيأى إليها ماء آخر 





ركلمة « تبارك الله ؛ تعنى و بت الحق » ول يزل أزلا ولا يزال هو واحداً أحداً . 
إنه الثبوت المطلق . وهكذا نجد أن الحرام . إن البيت 
الحرام مبارك أبدا ه كيف 8 ؟ أليت نضاعف فيه الحسنة ؟ وهل 0 
من هذه؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تُحبى إليه تمرات كل شىم 
طع ؟ فقدبما كان الذاهب إلى البيت الحرام يأخذ معه حتى الكفن . وياخذ 
والخيط . والملح . والآن فإن الزائر لبيت الله الحرام يذهب لياق بكماليات 
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الحياة من هتاك . ويقول سبحانه عن هذا البيت الحرام البارك : إنه و هدى 
للعالمين » . ماهو الهدى ؟ قلنا : إن الهدى هر الدلالة الموصلة للغابة » ومن يَزّرْ 
البيت الحرام بخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ء فهل اهتدى للجنة أم لا؟ إنه .رف 
بزبارة البيت الحرام الطريق إلى اللهنة . وحين) ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الاق 
حاف مال حنم تكلم حن البيت م يتكلم إلا ,آرةبواضفة يام دنا 
إبرنهيم مع أن فيه آبات كثيرة 


قال الحق : 





إننا نجد أن صيغة الجمع مرجودة فى قوله الحق : ٠‏ فيه آيات » وه بينات 6وهى 

وصف الجمع . ونعد ذلك فال الح : ٠‏ مقام إبراهيم » إنه سبحاته لم يذكر إلا مقام 

إبراهيم بعد الأيات ٠‏ والمقام آية واحدة . وهذا يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات 

٠‏ ونحن نقرأ « مقام إبراهيم ؛ بفتح الميم الأولى فى كلمة ٠‏ مقام : ولا ننطق 

مقام » يضم اميم الأولى لآن المقام بضم الميم تعنى مكان إقامة إبراهيم/أما مقام بفتح 
الميم فمكان القيام . اذا كان قيام إبراهيم عليه اللام ؟ 





الفد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام » وكان إبراهيم يقوم عل 
حجر . وعندما ننظر إلى مقام إبراهيم فإنك تجد فيه كل الآبات البينات ؛ لآن 
الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيث ٠‏ وكان يكفيه حين يرقم 
اقواعد البيث أن يعطيه الارتفاع الذى يؤدبه طول يديه . وبذلك يكون إبراهيم عليه 
السلام قد أدى مطلرب الله - كما قلنا من قبل لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع 
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الله أن يؤدى كل تكليفات الله بعشق وحب وإكيال وإتمام . فقال إبراهيم فى نفسه : 
« وماذا لا أرفع البيت أكثر ما تطول يداى ؟» ول تكن هناك فى ذلك الزمن القديم 
فكرة ١‏ السقالات »» ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا ابنه إساعيل . وأحضر 
إبراهيم عليه السلام حجراء ووقف عليه ؛ ليرفع القواعد قدر الحجر . 


إذن فإبراهميم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفم للقواعد لا بقدر 
الاستطاعة البدنية فقط ولكن بقدر الاحتيال على أن يرفع القواعد فوق ما يطلبه 
الل » وهذا معنى قول الله عن إبراهيم عليه السلام : 








«( لذ ل يس ربجت مهن ل إفى جلك لس ,ندا ل وين 
0ك 00 
ري قَلَ لايل عمْدى اطدِين <ه # 
( سورة البقرة) 


إى أنه أدى مطلوب الله أداء كاملا , ولا أدل على هذا الأداء الكامل من أنه 
بحجر ليقف عليه ليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر وتعرف أن الذى ساعده 
وشاركه فى رفع القواعد هو ابنه [ساعيل . ومن أكرمه الله برؤية مقام إبراهيم يجد أن 
الحجر يسم وقوف إنسان واحد . وهكذا نفهم أن إسياعيل كان يساعد ويناول والده 
الأحبار . أما مكان الأقدام الموجودة فى هذا الحجر . فهذا يعنى أن إبراهيم عندما 
كان يقف ويحمل حجرا من المفروض أن يحمله اثنان فإن هذا يتطلب ثبات القدمين 
فى مكان آمن حتى لا بقع . 





فهل يا ترى أن الله سبحانه وتعلل جلت قدرته ساعة رأى إبراهيم يحتال هذه 
الخيلة قال لخليله : سأكفيك مؤنة ذلك . وجعل الحق القدمين تغرصان فى الحجر 
غرصا يسندها حتى لا تقعا . والذى لا ينسع ذهنه إلى أن الله ألآنَّ لإبراهيم الحجر . 
نقول له : إن إبراهيم قد احتال , وخخاف أن تزل قدمه . فنحت مكانا فى الحجر على 
قدر قدمه حتى تثبت قدمه حين يحمل ويرفع الحجر. وهذه آيات بينات . فخذ مايتسع 
ذهنك وفهمك له . إن الله أعان إبراهيم لأنه فكر أن يبنى القواعد ويرفمها أكثر ما 
تطول يداهء وقد مكن الله له فى ذلك وأعانه عليه » ونحن نعلم أن الهداية تكون 
هداية الدلالة وهداية المعونة . 





«وَالنَامتدَوْاركهُم هذى هَانَهُمْ تَفْوَهُمْ جه #4 
ا( سورة عمد ) 

«فبه آيات بيئات مقام إبراهيم ومن دخخله كان آمناء. والآيات هى الأمور 
وعندما ثراها فإنك لا تستطيع أن تنكرها . ودخول البيت يعنى الامن 
للإنسان الذى يدخله ٠‏ ونحن نعلم أن البيت قد تم بناؤه فى هذا المكان . وهذا 
المكان تجتمع فيه القبائل . وبين بعض هذه الفبائل ارات ودماء وحروب . لذلك 
بين الله الوضع الذى بقتضاه تحفن الدماء و ومن دخله كان آمنا» ماذا ؟ لأنه بيت 
الرب ولا بصح أن يدخل واحد بيت الرب ويُعاقب حنى ولو كان قد أجرم جرما 
يوجب الله عليه الحد فيه . ولذلك قال سيدنا عمر رضى الله عنه : لو ظفرت فيه 
بقائل الخطاب - والده لم أتعرض اله . 








ين الخناق على المجرم حنى يخرج . وهذا الآمن عحدد بأى أمر افترفه فى 
دنياه ٠‏ أما من دحله كان آ. يوم القيامة فالحكم فيه شبىء آخر ‏ إنها درجة عالية من 
فضل الله . والآيات البينات الواضحة فى البيت الحرام يراها من زار البيت الحرام » 
وليحقق الله أمل كل راغب فى زيارة البيت الحرام » وأن يكرر الزيارة لمن ذهب وأراد 
أن يعود للزيارة مرة أخرى . فساعة تدخل الببت الحرام فانت هنا تنجه إلى مكان فى 
البيت والمقابل لك فى الكرة الأرضية يتجه إلى المكان المقابل . إلى أن تصير الانجاهات 
مشتملة على الكعبة كلها . ونحن عندما نكون فى الكعبة فإننا نوجه وجوهنا إلى المبنى 
لاننا نراها , ونحن نوجه الوجوه إلى المبنى المقطوع بأنه منها : والخطيم . وهو القوس 
المبنى حول حجر إسماعيل . هو من الكعبة أيضا » ولكن النفقة قصرت . فجعلوه 
اليحدد مكان الكعبة . فظل هكذا . فإذا غاب الإنسان عن الكعبة واتجه إليها فإنه 
يكفى أن يتجه إل جهتها . 














ولذلك نجد الصفوف فى الصلاة حول الكعبة تتخذ شكل الدائرة ؛ لآن الذين 
يصلون فى داخل الحرم يشاهدونها , أما الذين يصلون خخارجها فيكفى أن يتجهوا إلى 
جهتها ولوطال الصف إلى آلف مترء لذلك فالصف للمصلين خارج الحرم يكون 
معتدلا . أما فى داخل الحرم فالصفوف تأخذ شكل الدائرة لآن أقصى بعد فى الكعبة 
هر اثنا مشر مترا وربع المترهونجد من الآيات العجيبة أنك إذا ما نظرت إلى الحجر 
الأمنود تهد الناس تتهافت على تقبيله » والحجر يمثل أدنى أجناس الكون . ونعلم 
كاله ووو وز طزررزااارراوا الا وار 


لماو 
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جبعا أن الإنسان مستخلف كسيد فى الكون » ومن بعده الحيوان أقل منه فى الفكر 
ومسخر . ومن بعد الحيوان يكون جنس النبات ٠‏ ومن بعد ذلك يأق جنس الجحاد 
ومنه الحجر . 


إننا ثرى هذا الإننان السيد فى الكون لا يقبل الله منه النسك القبول الام الحسسن 
إلا إذا قبل الحجر . أو حياء . رُهكذا ينقل الح أعلى الأجناس إلى أدناها . والناس 
تزدحم حول الحجر ء ومن لم يقبل الحجر يمس أنه افتقد شيئا كثيرا ؛ وهكذا ترىا 
استطراقا وسلوكا من | إلى باب الله » فالإنسان المتكبر النى يتوهم أنه سيد على 
غبره » يأن إليه أمر فى النسك بتقيل الحجر أو تميته بالسلام , وهذا الإنسان برغم أن الحقه 
سسبحائة .يقبل منه أن يمى الحجر الأسود بالسلام ول يفوض عليه أن بقبله ولكنه مع ذلك 
يحاول أن يقبل الحجر » وهو أدنى الأجناس . لأن الله قد عظمه وهذا أول كسر لأنف غرور 
الإنسان ‏ وحتى لا يظن ظان أنها حجربة أو وئنية . يأ الآمر من الحق برجم حجر آخر 





إذن فالحجرية لا ملحظ لما هنا . فنحن نجد حجرا بُقدس ء وحجرا آخر 
يرجم نجد حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا آخر يزدريه ويحقره . وذلك يدل 
على رضرخنا لإرادة الآمر سبحانه وتعالى فقط , فعندما يأمرنا بأن نعظم حجرا 
فالموْمن يؤدى حن التعظيم بالسمع والطاعة » وعندما يأمرنا سبحائه برجم حجر 
آخرء فالمؤمن يرجم هذا الحجر بالسمع والطاعة لله أيضا . فالذاتية الحجرية 
لا دخل لها على الإطلاق . وبعض من أصحاب الظن السبىء قالوا:إن الإسلام قد 
استبفى بعض الوثنية 





ولحزلاء تقول : وماذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود » ول تذكروا رجم إبليس وهو 
ثلاثة أحجار ؟ لقد عظم المؤمن المؤدى للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة أحجار ٠‏ إن 
اللؤمن إنما يطيع أمر الله ٠‏ فليست للحجر أى ذاتية فى النسك أو العبا القد رفعنا 
الحق من حضيض عبادة الأصنام النى هى عين الكفر ‏ لكنه قال لنا 
الأسود » فقد قبلنا الحجر احتراما لأمر الآمر وذلك هو منتهى اليا . لقد نقلنا 
الحق من مساو إلى مساو » من عبادة الحجر إلى تعظيم وتقديس حجر مثله ٠‏ لكن 
الأصنام كانت منتهى الشرك . وتقبيل الحجر الأسود منتهى اليقين . أليست هذه 
آياث بينات ؟ 





ااااسسسشك تم 





ا 
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وزمزم التى توجد فى حضن الكعبة » أليست آيات بينات ؟ إن «هاجر » ترك 
الكعبة وتروح إلى ه الصفا » وتصمد إلى « لمر بعد أن تضع ١‏ إسراعيل » بجانب 
الكعبة . وتدور بحثا عن المياه . وسعت هاجر سبعة أشراط لعلها ترى طيرا أو تهد 
إنسانا يعرف طريق المياه لآن ابنها يمتاج إلى الشرب ٠‏ وذو أنها وجدت على الصفا أو 
اللروة مياها فى أول سعيها أكانت تجد تصدبقا. القوها لإبراهيم عندما جاء بها للإقامة فى 
هذا المكان « إن الله لا يضيعنا» إنها سمت . 





وكأن الله يقول لها ولكل إنسان : عليك بالسعى . ولكن لن أعطيك من 
السعى ٠‏ إنما أعطيك الماء من تحت رجل إسماعيلءإذن فصدقت ف قوفا: لن يضيعنا 
الله » لقد جعلها الحن سبحانه تسعى سبعة أشواط , ولا يمكن لامرأة فى مثل عمرها 
أن تقدر على أكثر من ذلك . وهذا يعلمنا أن الإنسان عليه أن يباشر الأسباب , 
ولكن القلب عليه أن يتعلق بمسيب الأسباب ء وهر الله سبحانههوى هذا ما يعدل 
اسلوك الناس جميعا . فساعة يرى الإنسان أن البثر مكان قدم إسماعيل وعلى البعد 
تكون الصفا والمروة » وتسعى بينماء وبعد ذلك تهد زمزم مكان ضربة قدم 
إسياعيل , اليس فى هذا آيات بيئات تهدى الإنسان أن بباشر الأسباب ويأخذ بها 
ويتعلق القلب بمبب الأسباب ؟ 





إن هذا بعطى المؤمن إعانية التوكل , وهى تختلف عن الكسل ره بلادة التواكل » 
نإبانية التوكل هى أن الجوارح تعمل . والقلوب تتوكل . أما الكسل عن الأخذ 
بالأسباب مع الادعاء بالتوكل نهذه بلادة » ومثل هذا الكسول المتواكل عندما يأن 
الأكل أمامه ياكل وشرهء ولركان عصادقا لترك اللقمة نقفز إلى نمه » ولماذا 
يمضغها إذن ؟ اذا يختار التواكل والكسل . وعدم العمل . ثم يمد يده لياكل ؟ إن 
هده هى وصفات التراكل .٠‏ 















تاذ من سعى ٠‏ هاجر» وتفجر الماء عيرة . هى الأخذ بأسباب الله . ويعد 
فإ عاللرا95 ز اريت نيام كز ته مع ريه رمن فرط امعقة 
يكون غافلاعمّن بكون معه , ولوكان أحب إنسان له فإنه لا يدرى به . وساعة 
تدخل وتنظر إلى الكعبة ينفض من عقلك كل فكر فى أى شىء من الأشياء . لا تذكر 
أولادك أو مالك , لكنك بعد أن تفرغ من المناسك تعرد للتفكير فى أولادك 
وعملك . وإلا لرظل حبك رشوقك وتعلقك ومواجيدك بهذه البقعة لضاق المكان 


ملسلل بباح 


بالناس جميما . بعد ذلك يقول ادق سبحانه عن البيت الحرام : ٠‏ ومن دخخله كان 
آمناء , وهنا بيجب أن نفهم أن هناك فارقا ن أن يكرن ٠‏ الخبر ؛ تاريخا للمواقع » 
وبين أن يكون « الخبر» خيرا تكليفيا فلو كان و وَبْنْ دخله كان آمناء تاريما للواقع لتم 
نفض ذلك بأشياء كثيرة ٠‏ فقد وجد فيه قوم وم موا . 











ونخن تعرف حادث الاعتداء الأخير الذى حاوله جهييان منذ سنوات قال الناس: 

إن جهيهان عندما اعتدى على الناسء لم يستطع حجيج بيت الرحمين أن يكوتوا 
آمنين فى البيت. وتساءل بعضهم ء فكيف قال الحق : « ومن دخخله كان 
قال بعض أهل الانحراف : إذن مسألة درل جهيان إلى البيث الحرام 
دخله كان آمنا» ليست صادقة ! ولمؤلاء تقول : 








إن هناك فرقا بين إخبار الحق بواقع قد حدث » وبين إخبار بتكليف . إن الإخبار 
بالواقع كان معناه ألا يدخل أحد البيت الحرام وبيجه أو عاجمه أحد أبداء» ولكن 
الإخبار التكليفى معناه : أن يخبر الله بخبر ويقصد به تكليف خلقه به , والتكليف 
كبا نعرف الآن يطاع . وعرضة لأء يعمى ع فإذا قال الله سبحانه : « ومن 
يأيها المؤمنون » من دخل البيت الحرام فأمثره . 
ونضرب المثل وله المثل الاعلى ‏ تقول أنت لولدك: يا بنى هذا بيت يفتح للضيوف 
من دخله يكرم . أهذا يدل على إنجاز الإكرام لكل من دخعل هذا البيت وحصوله له 
بالفعل وأن هذا لايتخلف أبِدًا أم أنك قلت الخبر وتريد لولدك أن ينفذه ؟ 












إن هذا خبر يحمل أمرا لابنك هو ضرورة إكرام من يدخل هذا 
الوصية عرضة لتطاع وعرضة لأن تخالف . لذلك فنحن نفهم من قول الحق : 9 ومن 
دخله كان آمنا» على أساس أنها مر تكليفى ء عرضة للطاعة وللعصيان , ومثال 
آخر عل ذلك هر قول الله تعالى : 








تلقنت 
12 صمح مح حص مص صمح نوج مج تت 
عصمة رجل غير طيب وتتزوجه ونجد رجلا طيبا يقع مع امراة غير طيبة 
ويتزوجها » فكيف يقول الله ذلك ؟ ونحن نرد على أصحاب هذا القول : إن الله لم 
يقل ذلك تاريما للواقع . ولكنه أمر تكليفى أىْ افعلوا ذلك . وحكمى وتكليفى 
أن يكون الطيبات للطيبين والطيبون يكونون للطبيات . فإذا امتثل الخلق أمر اميق 
فعليهم أن يفعلرا وإن لم يمتثل بعض الخلق لأمر الحق فإن الواقع ينبىء 
بحدوث وجود طيبين لغبر طيبات أو العكس . 





إذن فقول الح : ه ومن دخله كان آمنا » هو بر براد به أمر تكليفى , فمن أراد 
أن يكون صادقا فيا كلفه الله به فَلِيوْمن من دخل البيت الحرام وبعد ذلك يقول 


التق سبائه : 
ا 0 
تيد » 
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رحين تسمع ول ودعلى 6 فافهم أن الفا: تقع على مادخلت عليه 
اللام ؛ . والتبعة تقع على ما دخلت عليه «على , فحين نقول : « لفلان عَكَ 
فلان كذا » فالنفعية لفلان الأول والتبعة عل فلان الثانى . وحبن يقول الحق سبحانه 
وتعالى : ٠‏ ولله على الناس حج البيت » . فعلى هذا فالنفعية هنا تكون لله ع والتبعة 
هنا تكون على النامن , لكن لوفطنا إلى سر العبارة لرجدنا أن الله لا ينتفع بشىء من 
تكليفه لناء فالحج لله . ولكنه يعود إليك . فها لله عاد إليك . وما عليك عاد لك 





وكل تكليف عليك فائره لك . فإياك أن تفهم من ذلك القول الكريم : وولله 
على الناس حج البيت » أن اللام الأول للنقعية » وإياك أن نفهم أن « على » ممى 
اللتبعة » نعم إن الحج لله » ولكن الفائدة لا تعود إلا عليك . وهو تكليف عليك » 
وفائدته تعود عليك . فالحن سبحانه وتعالى منزه عرن أ من حكم من أحكامه , 
وهر سبحانه حين ينزل حكيا تكليفيا فعل العيد المؤمن أن يعرف أن فائدة | 
عائدة عليه وعل حياته » ولله يكون القصد والحج . لالثىء سواه . 





وناذا يقول ا حق : إن على العبد المؤمن أن البيت الحرام ؟ لأنه الخالق وهو 





جوذالعةاب 
حوصن و صت جص 05 .+ 65 +4 :0ت 0 زات 
١‏ بأن التكليف شاق على النفس . ولكن على المؤمن المكلف حين يبد 
تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم . فإن نظر إلى الفائدة من 
الحكم وجد أنها تعود عليه » ولذلك يسهل عل العبد المؤمن أمر الطاعة . والذى 
لا بقبل عل الطاعة ويهمل الجزاء عليها ويغفل عنه . تكون الطاعة شائة عليه . 
والذى يقبل عل المعصية ويهمل الجزاء عليها تكون المعصية هينة عليه . ولكن الطائع 
الو استحضر غاية 'الطاعة لعلم أنها له لا عليه 











ولوآن العاصى استحضر العذاب على المعصية لعلم أنها عليه لاله ؛ فالعاصى قد 
يحقق لنفسه شهوة . لكتها شهوة عاجلة ؛ أمدها قصيرء ولو استحضر العاصى 
العقوبة على المعصية وقت عملها ما أقدم على معصيته أبدا . ولكن الذين يرتكبون 
المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة » ويعزلون جزاء المعصية عنها » ولو أنصفوا 
أنفسهم , لاستحضروا العقاب عل المعصية فى وقت الرغبة فى ارتكابها . وحين 
يستحضرون جزاء المعصية مع المعصية فإن شهوة المعصية تنتهى منهم » وأضرب هذا 
الثل دائما عن أعنف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس . 


هب أن هناك واحدا رأى فتاة جميلة ثم أراد أن يناغا نقول هذا التشرد جنسيا : 
استحضر العذاب على هذا العمل . وإن أخذت هله الفتاة فتعال لنريك بعينيك 
ما أعدء الله لك حين تتمتع بهذه الفتاة خخارجا عن شرع الله » وأوقد له فرنا مسجورًا 
وبحمبًاً . وقُل له : فى مثل هذا ستدخل بل وأشد منه إن نلث من الفتاة . 








أيقبل هذا المتشرد عل ارتكاب تلك المعصية ؟ لا ؛ فشهرة المعصية تضيع عندما 
يُستحضر العذاب عليها . إن الحن سبحانه يقول : « ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ؛ والسبيل هو الطريق الموصل للغابة ٠‏ والطريق الموصل للغاية 
عادة مايكون مطروقاء وعندما يتجه الإنسان لأداء فريضة الحج فهو طارق 
اللطريق ؛ أى سيسير عليه . هكذا تعرف أن هناك ثلاثة أشياء : 

طارق . وهو من كتب الله عليه الحج وهو المكلف . 


وسبيل مطروق . 
وغاية ٠‏ وهى حج البيت . 








ومادام الطارق سيسلك طريقا فلا بد أن يكون عند. على أن يسلك هذا 
الطريق فكيف تتاق هذه القدرة ؟ إن أول شىء فى القدرة هو الزاد ؛ وثاق شىء فى. 
القدرة هو المطية التى يركبها . وهكذا نتيين أننا نحتاج إلى زاد وراحلة لطارق الحج 
والسبيل الذى يطرقه . أيكرن ممنوفا بالمخاطر ؟ لا . بل يُفترض أن يكون السبيل 
آمنا . إذن فالاستطاعة تلزمها ثلاث حلجات . هى : الزاد . والراحلة ١‏ وأمن 
الطريق . والزاد عادة بخص الإنسان نفسه . ولكن ماذا يكون الحال إن كان الإنسان 
يعول أسرة وصغارا ؟ 











إذا كان الإنسان على هذا الحال فمن الاستطاعة أن يكون قد ترك زادا لمن يعوهم 
إلى أن يعود . وعلينا أن نننبه إلى أن الله قال فى كل تكليف : « بأبها الذين آمنوا كتب. 
عليكم » . ولكنه سبحانه جاء فى فريضة الحج بالقول الواضح , بأن الحج لله عل 
الناس وليس لمن أسلموا فقط . ورسول الله صل الله عليه وسلم قد دعا أمل الكتاب 
الذين كانوا بتمحكون فى إبراهيم عليه السلام أن يحجوا الببت الحرام . فامتنعوا عن 
الحج » ولوكان الحج للمسلمين المؤمنين برسالة محمد سل الله عليه رسلم لما عرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهرد والنصارى أن بحجرا ليكرن ذلك جِمًا لحم 
على أن يتجه الخلق جميعا إلى بيت الله ريعبدوا إنها واحدًا هو ربٌ هذا البيت ٠‏ 
ولكنهم امتنعوا عن الحج . ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم فيمن ل يحج 
بدون مرض حابس , أو سلطان جائرء أر فقر وعوزء يقول فى الحديث الشريف : 


عن عنى رضي الله عده أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( من ملك زادًا 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم بحج فلاعليه أن يموت إن شاء عوديا وإن شاء 
نصرانيا ‏ وذلك أن الله تعالى يقول : «ولله على الناس حج البيت من استطاخ إليه 
اسبياا )20 

ولذلك نجد التكليف بالحج قد انبع مباشرة بقول الحق : « ومن كفر » فهل بقع 
من لا يحج بدون ماتع قأهر فى الكفر ١‏ هنا يقف العلياء وقفة . العلياء يقولون : نعم 
إنه يدخل ف الكفر . اذا ؟ لآن الكفر عند العلياء نرعان كفر بالله ٠‏ أو كفر بنعمة 
)١(‏ رواء التزمذى , رالحديث وإن كان فى إستاده هلال بن عبدالله ممهرل إلا أئه ورد فى طرق أخرى 
حسان وكلها تدل على أن ضاط الوجوب فى توافر الزاد والراحلة . 









اليفلا 
حو هت 0ح وت توت توح + تت وداه 


الله ء ومثال ذلك قوله جل شأنه ‏ : 


يبا 
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ارسورة التحل ) 
أو هو الكفر» كأن بموت الإنسان وديا أو نصرانيا » وهنا نقول : انتبه » 





لا تاخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأخرى . إن المسألة التكليفية يوضحها الحن 
بقوله : « ولله على الئاس حج البيت » . فهل تعارضون فى هذا التكليف ؟ أو 
تؤمنون به ولكن لا تنفذونه ؟ 





إن القضية التكليفية الإيمانية هى « ولل عل الناس حج البيت ؛ فهل أنث مؤمن 
بها أو لا؟ سنجد الإجابة من كل المؤمنين ب« نعم ٠‏ الموتف يختلف من 
مؤمن إلى آخبر + فتحن نجد مؤمنا يحرص على آداء الحكم من الله » وهو الطائع » 
ونجد مؤمنا آخر قد لايحرص على أداء الحكم فيصبح عاصيا . 





ونجد فى هذا الموقف أن الكفر نوعان : هناك من يكفر بحكم الحج » أى من كفر 
فى الاعتقاد' بان لله عل الناس حج البيث » وهذا كافر حفاء لكنْ هناك نوع آخر 
وهو الذى يرتكب معصية الكفران بالنعمة ؛ لأن الله أعطاه الاستطاعة من زاد » 
ومن راحلة , ومن امن طريق , ومن قدرة على زاد يكفى من يعوهم إلى أن يعود ٠‏ 
وهنا كان يجب على مثل هذا الإنسان أن يسعى إلى الحج . لذلك قال بعض العارفين 
لو أن أحدهم أخير بآن له مبراثا بمكة لذهب إليه حبرا 





إذن فقوله تعالى  :‏ ولله عل الناس حج البيت » هى قضية إمانية » فمن اعتقدها 
يبر من الكفر . ومن خالفها وأنكرها فهو فى الكفر . ومن قام بالحج فهو طائع ؛ 
ومن لم يفعل وهو مؤمن بالحج فهو عاص ٠‏ 


ولننظر إلى دثة الآداء القرآن حين يقول الحق : ومن كفر فإن الله غنى عن 





غواالعنلك 
هكد 


العالين . قد يقول قائل : وماذا لم يقل الله : ومن كفر فإن الله غنى عنه ؟ وقال: 
١‏ فإن الله غنى عن العالين»؟ ونقول : إن الله غنى عن كل مخلوقاته . وإيّاك أن 
تفهم أن الذى لم بكفر وآمن . وأدى ماعليه من تكليف , أنه عمل منفعة لله ؛ إن 
الله غنى عن الذى أذى وعن الذى لم يؤد : إياك أن تظن أن من أدى قد صنع للد 
معروفاء أو قدم لله يدا ؛ «فإن الله غنى عن العلمين» عمن لا يفعل ٠‏ ومن 
يفعل . ويعد ذلك يقول الحن سبحانه : 
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وحين نسمع « قل » فهى أمر من الله لرسوله كيا قلنا من قبل ؛ إنك إذا كلقت 
إنسانا أن يقول جملة لمن ترسله إليه فهل هذا الإنسان يات بالأمر « فل » أو يزدى 
الجملة ؟ إنه يؤدى الجملة » ومثال ذلك حين تقول لابنك مثلاءه قل لعمك : إن أى 
سيأتيك غداء فابنك يذهب إلى عمه قائلا : « أبى يأتيك غداء . 


وقد يقرل قائل : ألم يكن يكفى أن يقول الله للرسول:« قل يا محمد » فيبلغنا 
رسول الله يا أهل الكتاب لم تكفرون ؟ كان ذلك يكفى . ولكن الرسول مبلغ الأمر 
نفه من الله ٠‏ فكأنه فال ما تلقاء من الله » والذى تلقاه الرسول من الله هو : « قل 
يا أهل الكتاب ٠‏ هذا يدل على أن الرسول يبلغ حرفيا ما سمعه عن الله . وهناك 
آبات كثيرة فى القرآن تبدأ بقرل الحق ديا أهل الكتاب ؛ ولا يأتى فيها قول الحق : 
دقل ». وهناك آيات تلق مسبوقة ب «قل » ما الفرق بين الاثنين ؟ 








انحن نجد أن الحق مرة يتلطف مع خلقه . فيجعلهم أهلا لخطابه ٠‏ فيقول 
«يا أهل الكتاب » إنه خطاب من الله لهم مباشرة . ومرة يقول لرسوله : قل لحم 





حوص همجح + 2+4 2246042 اه 


با محمد لأنهم لم ينساموا إلى مرئبة أن يُفاطبوا من الله مباشرة : فإذا ما وجدنا خطابا 
من الحق للخلق . مرة مسبوقا ب قل » ومرة أخرى غير مسبوق فلتعلم أن الح 
سبحانه حين يخاطب خلقه الذين خلقهم يتلطف معهم مرة . 'ويجعلهم أهلا لآن 
يخاطبهم . ومرة حين يجد متهم اللجاج فإنه يبلغ رسوله صل الله عليه وسلم : قل 
هم 


والمثال على ذلك ولله المثل الأعل ‏ فى حياتنا ء نجد الواحد 
بجانبه : قل لصاحب الصرت العالى أن يصمت . إن هذا القائل ق 
يخاطب هذا الإنسان صاحب الصوت المرتفع فيطلب ممن مجلس يجانبه أن يامر 
صاحب الصوت العالى بالسكوت . وحين يجىء: الخطاب لأهل الكتاب فنحن نعرف 
أنهم اليهود أصحاب التوراة » والنصارى أصحاب الإتجيل . وهؤلاء هم من يقول 
عنهم الحق : «ياأهل الكتاب» . 








5 يقل أحد لنا :ويا أهل القرآن » لماذا ؟ لأن الحن حين يقول لحم:«ياأهل 
الكتاب » فنحن نعرف أن الكتاب يُطلن على كل مكتوب . وكفرهم يعارض ما علم 
الله أنه موجود فى الكتاب الذى أنزل عليهم ؛ لأنه هو الذى أنزل الكتاب . ويعلم 
أن مافى الكتاب بدعر إلى الإيمان , ولا يدعو إلى الكفر . ومادام هو الحق الذى نَل 
الكتاب , وهو الشاهد » فيصبح من الحمق من أهل الكتاب أن يوقعوا أنفسهم فى 
فخ الكفر ؛ لأجم بذلك بكذبون على الله : والله سبحاته ‏ يسجل عليهم أنهم 
خالفوا ما هو مكتوب ومنزل عليهم فى كتابهم . إنهم ‏ أهل الكتاب ‏ إن استطاعوا 
تعمية أهل الأرض فلن يستطيعوا ذلك بالنسبة لخالق الأرض والسياه 









والحق حين يقول : لم تكفررن بآيات الله » فهل نفهم من ذلك أن كفرهم 
بآيات الله هو سترهم آيات الله ستر! أوليا أو أنهم آمنوا بها . ثم كفروا بها 9 
لنرى ماذا حدث هنهم , لقد كانت البشارات به صل الله عليه وسلم مكتوبة فى 
التوراة. رمكتوبة فى الإنجيل وهم قد آءنوا بها قبل أن يجىء سيدا رسول الله . فلم 
جاء رسول الله بالفعل كفروا ها . رفى هذا جاء القول الحكيم : 


«ا وَلَناجَهَهُمْ تب ين عند مُصَدَقْ امهم وكاو أين قبل يحون 











(سورة 

ذا كترود يه قبل علب وتيلم 5 الانة رودو تيم السلكلة الرندع» افلم اتقذ 
لهم السلطة الزمنية التى كائرا يبيعون رضوان الله ويعملون 
ما يحقق لحم مصالحهم دون بق أن قلت + إن. قريشا ذا 
امتنعت عن قرل:ه لا إله إلا الله » وهذا الامتناع دليل على أنها فهمت المراد من 
ولا إله إلا الله » . فلوكانت يحرد كلمة تقال لقالوها. لكنهم عرفوا وفهموا أنه 
لا معبود ولامطاع ولا مشرع ء ولامكلف إلا الله 










إن الحن يقول لأهل الكتاب. 


1 


بأل الككب لم مسذوتعد 


ا اواك سد ماله 


عَنَاَسوْقَ إ جد 


فب 0 خيئم فى ذواتكم . رحملتم وزر ضلالكم ؛ فلاذا تحملون وزر 
إضلالكم للناس ؟. كان يكفى أن تحملوا وزر ضلالكم أنتم , لا أن تحملوا أيضا 
وزر إضلالكم للناس ؟ 

إن الحق - سبحاته ‏ قال : 
« يلوا درم كيين 











ون لين يُضلوتم ب* 
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خم القتاكا 
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إنه سبحانه قال ذلك مع أنه قد قال : 


« لاز تور ةيزر أنزى 4 





(من الأية 18 سورة فاطر) 
إن الذى لا يحمل ورا مع وزره هر الضال الذى لم يُضِل غيره » فهذا يتحمل 
إثمه فقط . أما الذى يحمل وزر نفسه . ووزر غيرء فهو الضال المضل لغيره » وهنا 
يساهم الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله : «لم تصدون عن سبيل الله من 
آمن» 


كأنه بقول 'م ماذا تريدون من الدين الذى يربط العبد بربه ؟ . إنكم لا تريدونه 
دينا قيرا . إنكم تريدونه دينا معوجا, والمعوج عن الاستقامة إنما يكون معوجا 
غرض ؛ لأن المعوج يطيل المسافة . إن الذى يسير فى طريق مستقيم ما الى يدعوه 
إلى أن ينحرف عن الطريق المسنقيم ليطيل على نفسه السبيل ؟. إن كان يريد الغاية 
إنه يفضل الطريق المستقيم . أما الذى ينحرف عن الطريق ١‏ 
المنشودة ٠‏ بل يطيل على نفسه المسافة . وقد لا يصل إلى 












والحق يقول : «لم تصدون عن سبيل لله من آمن تبغونها عرجا » وساعة تسمع 
رعوجا » فإننا قد نسمعها مرة « عوج » بفتح العين . ومرة نسمعها « عوج ٠‏ بكسر 
العين . حين نسمعها «عرج » بفتح العين » نَالعَوْجٍ هر للشىء الذى له قيام » 
كالحائط أو الرمح . أما و الموج » بكسر العين فهر فى امعانى والقيم » لذلك يقول 
لحم الحن عن انحرافهم فى ال معان والقيم : « تبغونها عوجا وأنعم شهداء 6 . 








إن الخ يبلغهم : أنتم تبغون الدين عوجا برغم أنكم شهداء على أن ما جاء به 
محمد صل الله عليهٍ وسلم هو الحن . إنه جاء مبلغا بالصدق . وكنتم تبشروث برسالة 
محمد » وكنتم تستفتحون على الذين أشركوا من أهل مكة وتقولون : سيأق نبى نتبعه 
لم نقنلكم معه فتل عاد وإرم . أنتم يا أهل الكتاب ‏ شهود على صدق هذا 
الرسول . 


القد ارتكبوا سلسلة من المعاصى ؛ هم غملوا وجهدوا أن يُضلوا غيرهم . ويا ليت 














عل اانا 
صم صحمج +262 مج مت 
ذلك يتم عن جهل ؛ ولكنه أمر كان يتم بقصد وعن علم . وبلغت المسألة منهم 
مبلغ أنهم شهود عل الحن . وبرغم ذلك أصروا على الضلال والإضلال . ومعنى 
« الشهود ؛ , أنهم عرفوا ما قالوا ورأوه رأى العين. فالشهود هر رؤية لشىء 
نشهده ؛ وليس شيئا سمعته , لذلك يذكرهم الحق سبحانه بقوله : ه وما الله بغافل 
عا تعملون» . 


إن الرسالة التى جاء بها محمد مبلغا واضحة . وهذا مذكرر فى كتبكم السهاوية ‏ 
فيا الذى يجعلكم يا أهل الكتاب ‏ لا نلتزمون طريق الحق وأنتم شهود ؟ لابد أنكم 
فد مستكم شبهة إن اللديغفل عن ذلك. فقال لهم لا : ووماالله بغافل عم 





وبعد ذلك يآق فول الحق سبحانه : 


يتم دن ءاسن إن مُطِيعُوأ ارين 


ف االكتسرر لوك سيم كي © به 


معنى ذلك أن الله نه الفئة المؤمنة إلى أن الذين يكفرون بآيات الله لن بهدأ باهم 
مادمتم أنتم ‏ أبها المؤمنون ‏ على الجادة » ومادمتم نء ولن عدأ للكافرين 
بآيات الله بال إلا أن يشككرا المؤمنين فى دينهم » وأن يبغوها عوجا . وأن يكفروهم 
من بعد إسلامهم . 





وهذه قضية يجب أن ينتبه ها الدين آمنوا ؛ لآن الذين يبغون الأمر عرجا قد ضلرا 
واضلوا » وهم يشهدون على هذا » ويعلمون أنّ الله غير غافل عي يعملون ٠‏ فياذا 
يكون موقف الطائفة المؤمنة ؟ إن الحق سبحانه يوضحه بقوله : « يأها الذين 
آمتراء . 
م سسسااةككتكلتكف 





حصمحح جحت :0522:62:59 11 داه 


إن أهل الكتاب يحارلون أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله ٠‏ وليس المقفصود 
بالصد . أن هناك من بنع المؤمنين من الإيمان , لا , بل هى محاولة من أهل الكتاب 
الإقناع اموه بالرجوع والارتداد عن الإيمان الذى اعتنقوه ؛ فالمؤمنون هم 
الطائفة التى تلتزم بالتكليف من الله . لذلك مجذرهم الحق سبحانه بقوله : 





« إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب . يردوكم بعد إمانكم كافرين » الح 
يحدد قسيما من الذين أونوا الكتاب . وذلك تاربخ بنزاهة وصدق وحق ودون تحامل . 
كان الحق سبحاته يبلغنا أن هناك فريقا من أهل الكتاب سيسلكون الطريق السوى » 
ويجبتون إلى المسلمين أرسالا وجماعات وأفرادا مع الإسلام ؛ فالحق لا يتكلم عن كل 
الذين أوتوا الكتاب . لذلك يفول الحن « إن تطيعوا فريقا من الذ: 
إن الحن يؤرخ وهر يحمى الحقيقة . ويقول سبحانه بعد ذلك : 








كيت تكتررة اخ نل علط انشائر 


ا رسو متهم يكار َمَدَهْرِدَِلَ 


ات تتكقم © هه 


إنه استعظام وتعجيب من أن بأق الكفر مرة أخرى من المؤمنين وهم فى نعيم المعرفة 
يالله ل ٠»‏ فآيات الله تل عليهم » ورسول الل حق ومعهم وفيهم 


ويقول الحق سبحانه للمؤمنين : « إن تطيعوأ فريقا من الذين أرتوا الكتاب » إنّ 
لذلك قصة ؛ فقد كان اليهود فى المدينة يملكون السلطة الاقتصادية ؛ لأنهم يجيدون 
التعامل فى المال ٠‏ وكل من يريد مالا يذهب إليهم ليقترض منهم بالربا . وكان لليهود 
أيضا التفوق والتميز العلمى ؛ لأنهم يعلمون الكتاب » بيم] كان غالبية أهل مكة 
والمدينة من الأميين الذين لا يعرفون كتابا سياويا . وكذلك كان هناك تميز آخر لليهود 








مم اناك 
٠٠١‏ حم ++ +2 2+ 224 


هر خبرتهم بال حرب ؛ فلهم قلاع وحصون هكذا كان لليهود ثلالة أسباب للتميز : 


الماك يحقق الزعامة الاقتصادية . والعلم .. بالكتاب وهو تفوق علمى ٠‏ ثم 
خبرتهم بمنون الحرب ٠‏ وكانوا فوق ذلك يحاولون إيجاد الخلاف بين الناس وتعميقه . 
مثل عماولتهم إثارة العداوات بين الأوس والخزرج . والمناجرة بذلك حتى تظل 
الحروب قائمة . وبذلك يضمتون رواج تجارة الأسلحة التى يصنعونها ويمدون بها كل 
فريق من المتحاريين . 


ولا جاء الاسلام وبحد الرسول صل الله عليه وسّلم بين الاوس والخزرج ويذلك 
ضاع منهم التفوق الاقتصادى . وجاء الاسلام بدين وكتاب مهيمن على الكتباء» 
فضاعت من اليهود المنزلة العلمية . ركذلك ضاعت من اليهود المنزلة الحربية ؛ فقد 
رأوا قلة من المؤمنين هزموا الكفار وأنزلوا بهم هزيمة نكراء فى بدر» وهكذا ضاع كل 
سلطان لليهود فى المدينة . لذلك أرادوا أن يعيدو الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يجىء 
الإسلام » فقالوا فلنؤجج ونشعل مابين الأوس والخزرج من العداوات ونهيجهاء. 
وقال شخص اسمه « شأس بن قيس » وقد رأى نور الإيمان يعلو وجوه الاوس 
والخزرج ويشملهم الانسجام الإيانى . وتوجد بينهم المودة وابتسامات الصفاء , هيج 
ذلك شأس بن قيس وقال : « والله لابد أن نعيدهااجذعة ونرجعهم إلى ما كانوا عليه 
من أحقاد وعداوات . فلا استقرار لنا. ماداموا قد اجتمعوا» . 





فأرسل فتى من اليهود وجلس بين الأوس والخزرج » ثم تطرق الحديث منه إلى 
يوم يسمى يوم ٠‏ بعاث ه . وهو اسم يوم من أيام العرب قبل الإسلام ء وكان بين 
الأوس والخزرج ؛ وكان النصر فيه للاوس على الحزرج ٠‏ وجلس الفتى البهردى 
يذكر رياق بالشعر الذى قيل فى هذا اليوم فهيّج حمية الأوس والخزرج وحدث 
النزاع » وحصل التفاخر واستيفظ التباغض . وقالوا : « السلاح .. السلاح » 
وهكذا نجحت المكيدة , وثمى الخبر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقام 
صل الله عليه وسلم ومعه صحابته . حتى انتهوًا إلى اجتهاع الأوس والخزرج ٠‏ 
فوجدوا ا حال على أشد درجات الخباج . نزاع . وتباغض . وسلاح محمول » فقال 
الرسول صل الله عليه وسلم : أبِدَعُوَى الجاهلية وأنا بين أظهركم !! 








عه هت 0422242 جج بح وح وجت نت اننا 


أى كأن هن الواجب أن تخجلوا من أنفسكم ؛ لآن رسول الله بينكم . واضاف 
رسول الله صلى الله عليه وسالم : الفد أكرمكم الله بالإسلام » وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية . وألف بين قلوبكم . فهلذا كانت مواقع كلمات الرسول فى نفوس القوم ؟ 
لقد دفعتهم كلياته صل الله عليه وسلم إلى إلقاء السلاح ٠‏ وبكوا وعائن بعضهم 
بعضا وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيا كان يوم أقبح أولا واحسن 
آخرا من ذلك اليوم . 


وعندما نتأمل ما فعله هؤلاء القوم من اليهود لإشعال الفتنة بين الأوس والخزرج 
نجد أنهم قد أدركوا طبيعة النزاع القديم بين الاو واخزرج فأرادوا أن بهيجوا تلك 
العداوات والأحقاد القديمة . وكذلك نجد أن تهييج المشاعر بين الاوس والخزرج 
جعل للانفلات بابا فكاد القتال يشتعل » وعندما تكلم فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هدأت المواجيد » والقوا السلاح » وندموا عل مافعلوا . 


وإذا أردنا أن نرى الأمر بعمق التصور ا حدث فإننا نجد أن إدراك العداوة بين 
الاوس والخزرج من اليهود هو الذى دقع اليهود لتحريك هذا الإدراك الخاطىء 
وإحياء الثارات القديمة » ثم كان انفعال الاوس والخزرج بتلك الثارات القديمة قد 
قت الباب .لحمل السلاح للاتتتال . 


وهكذا نجد أن الإدراك للشىء ء بمر بثلاث مراتب : أولا : الإحساس بالشىء » 
ثانيا : انفعال النفس له ء ثالشا ‏ النزوع السلوكى . وعندما تحدث الرسول صل الله 
عليه وسلم . أدرك الاوس والخزرج الأمر بطريقة عكسية فألقوا السلاح » وهدات 
مواجيد_البغضاء . وتركوا الإدراكات الخاطئة , 


القد ذكرهم النبى صل الله عليه وسلم بثلاثة أشياء ههى : « أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية . وألف بين 
قلويكم ٠‏ . وقد استقبلوا ذلك بإلقاء السلاح أولا » ثم البكاء ثانيا » وهو أمر حركته 
الواجيد فيهم ثم تعانقوا أى صحصوا الإحراكات ثالثاء وهكذا حدث التزوع 
بالمكس . ولما حدث ذلك أصاب اليهرد الغيظ والخيية والتكد : وقال المؤرخ هذه 
القصة: فياكان يوم فى الإسلام أسواأ أولا وأحسن آخراً إلا ذلك اليوم 





لقد يدأ اليوم بعبوس ٠‏ وانتهى بإشراق الطمائينة » وبعد ذلك وُجدت ال خلية النى 
تكوّن المناعة فى تفوس المؤمنين . بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك 
القرل : « أبدعوى الجاهلية وأنا يبن أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام ٠‏ وقطع 
به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم ٠‏ 








القد صار هذا القول الكريم مستحضرا عند كل نزع لشيطان , أو كيد لمدو . 
الند جمل الحق المناعة ضد فعل الكيد . ونزغ الشيطان عند المؤمنين من الأوس 
والخزرج ٠‏ وهكذا نرى أن الله يسخر الكافر حتى فى رفعة شأن الإيمان , فلولم نحدث 
هذه المسألة وين الرسول صل الله عليه وسلم منطقه المؤثر وهو بين القوم ليقول ذلك 
القول لا أصبح لدى المسلمين هذه المناعة من الارتفاع عن البخضاء فيم| بينهم ٠‏ ولو 
كان أحد من أنباع الرسول فد قال مثل هذه الكلمة فقد كان من المحتمل أن 
هذا الأثرء لكن عندما قالها الرسول صل الله عليه وسلم ققد أوجدت الماعة لغيرها 
من الاحداث التى تأق وقد لايكون الرسول موجردا 








ولذلك فأنت أيا المؤمن إن نظرت إلى الكافرين . فإنك عبد عقوهم خائية . لقد 
نشروا الإسلام دون إرادتهم ‏ بمراققهم الحمقاء . فمثلا حين قالوا : سياق نبى 
نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم . فيا الذى حدث ؟ 


إن الأنصار ساعة أن. سمعوا بالدين الجديد قال بعضهم لبعض : اسمعرا 
يا قوم . إنه الدين الذى بشرتكم به هود » فقبل أن يسبقونا إلبه هيا بنا نسبق نحن 
اليهود إليه . 


لقد كان استعلاء اليهود وتفاخرهم عل الأوس والخزرج دافعا للأوس والخزرج 
عبل الدخول فى الإسلام . وهكذا يجعل الحق سبحانه وتعالى كفر الكافر مؤثرا فى 
تثبيت إكان المؤمن 


وحين يقول الحق سبحانه : ٠‏ وكيف تكفرون وأنتم تتل عليكم آيات الله وقيكم 
رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » نفهم أنه استعظام وتعجيب 
يأن من الحق . فساعة تسمم : « كيف تكفرون » فذلك أمر عجيب . لأنه من 
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المستبعد أن يكفر المؤمنون وكتاب الله يتلى عليهم » ورسول الله قيهم . 


ويحىء من بعد ذلك الدعوة إلى الاعتصام بالله . ومعنى الاعتصام : التمسك ء» 
ولا يتأن إلا فى علو فيقال : « اعتصمت بحبل الإيمان » لآن للإنسان ثقلا ذاتيا » 
هذا الثقل الذاتى إن لم يرفعه سواه . فإنه يقع بالإنسان . وهذا لا ينشأ إلا إذا كان 
الإنسات معلقا فى الحو ويمسك بحبل ولا يوجد من يدفعه إلى أسفل . بل الإنسان 
بثقله الخاص يبيط إلى الارض . فمن يعتصم بالله ويمسك بحيل الإيمان فإنه يمنع 
نفسه من الخو والسقوط , 








وهنا نشعر أن الاعتصام بالله هو أن نتبع مان علينا من الآبات » وما سنه نا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . إذن فباب الاعتصام هو كتاب الله وسئة رسوله + 
وكذلك كان وجوه الرسول بين أظهرهم هو الأمر الفرورى ء لأنهم كانوا منفمسين 
فى حمأة الجاهلية ٠‏ فلابد أن توجد إشرافة الرسول بينهم حنى تضىء لمم ٠‏ فبروا أن 
الله قد أخرجهم من الظليات إلى النور . وم يقيض الحق رسوله إلا بعد أن أكمل لنا 
الدين . وأنم علينا النعمة ورضى لنا الإسلام دينا . قال الرسول صل الله عليه 
وسلم : (تركت فيكم شيثين لن نضلوا بعدهما كتاب الله وستتى :90 . 


هكذا نرى أن وجود آيات الله » وسنة رسول الله هى العاصم الذى بهدى إلى 
صراط مستقيم . والهدى كما نعرف هو ما يوصل إلى الغاية المرجوة ٠‏ فهب أن غاينك 
أن نذهب إلى مكان معين فالذى بوصلك إلى ذلك المكان هر هدى . وكل مايدل 
إنسانا على الموصل للغاية اسمه هدى . والحق سبحانه وتعالى تبلق الخلق جميعا , 
وجعل بعشى الخلق مقهورا » ويعض الخلق غيرا . 


والقهرر من خلن الله هر كافة المخلوقات فى الكون ماعدا الإنسان . إلا فى بعض 
أموره فإنه مقهور فيه أيضا ولذلك قلنا إن كل ماعدا الإنسان من لق الله يؤدى 
مهمته كيا طلبث منه » فيا امتنعت الشمس أن تشرق على الناس يوما . ولا امننعت 
الربح أن تهب . ولا امننعت السياء عن أن تمطر: ولم نقل الأرض للإنسان إنك 








. زواد الحاكم فى الستترك عن أن هريرة‎ 4١ 


مغل 
٠:‏ احمحصص محص مح حم حوصح صحمجصت 


تعصى الله فلا أنبت لك . ولا جاء إنسان لبركب الدابة المسخرة فقالت : لا ؛ إنك 
عاص ء ولذلك سأحرن فلا أمكنك من ركوب ظهرى . 


هكذا نرى أن كل شىء ماعدا الإنسان مسخر مقهور للغاية المرجوة مته : وهو 
خدمة ذلك الإنسان . والإنسان وحده هو الذى له اختيار . . ولذلك يجب أن نتنبه 
دائما إلى أن الله قد جعل للخلق تسخيرا وتسييرا » وجعل الإجماع فى كل الأجناس » 
ولكن الانقسام جاء عند الإنسان فقال الحق سبحاته : 
ف السملوات ومن في الأرض والشمس وأ ود وألتجوم 
كرحن علي داب ومن ون 





وبال الجر ردواب و كير من 
كفضييه ‏ فى 9 1 
لَه قَالم بن محكرع إن الل يَعْمَلُ انآ وي 4 





(سورة الحج ) 
إن الجيادات الساجدة المسخرة هى : « الشمس والقمر والنجوم .٠‏ والنبات 
الساجد المسخر هر « الشجرء . وكذلك « الدواب » فهى من الكائنات التى 
عليها حكم الحق بالإجماع . بأنها كلها تسجد خاضعة مسخرة . أما الإنسان فقد قال 
الحق عنه :« وكثير من الئاس . وكثير حق عليه العذاب » 





إذن فالانقسام جاء عند من ؟ لقد جاء الانقسام عند الإنسان . لماذا ؟ لان الله 
خلق الإنسان مخنارا . ألم يكن من الممكن أن يخلق الله الإنسان مسخرا كبقية 
الكائنات ؟ أليس التسخير دليلاً عل قدرة السخر , وأن شيتا من خلقه لن بخرج من 
قدرته » هذا صحيح . لكن الحق سبحانه كا أراد أن يثبت القدرة والقهر 
بالتسخير . أراد أن يثبت المحبوبية بالاخنيار . فمن كان تارا أن يؤمن أو يعصى ٠‏ 
ثم اختار أن بؤمن , فهذا الاختيار إنما يثبت به الإنسان المحبوبية لله . 














هكذا صنف الله الخلق بين قسم قهرى يغبت القدرة ٠‏ وقسم اختيارى 
المحبوبية . ولمذا أراد الله للإنسان أن يكون متارا أن يفعل أو لا يفعل . فلماذا 
إذن - لا يفعل الإنسان كل أفعاله وهى منسجمة مع الإعان ؟ لآن 
سطحيا. وهذا البريق السطحى يجذب الإنسان كا تجذب النادٌ 








خب العنزايا 
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عندما يوقد الإنسان نارًا ماق الخلاء فضوؤها يجذب المُرَاشُ ء ويحترق الفراش 
بنيران الضرء ؛ فقد جذبه النور وأغراء . ولكنه لم يعرف أن مصرعه فى تلك النار . 
والحكمة العربية تقول : « رب نفس عشقت مصرعها » كذلك فى الشهوات ٠‏ نتزين 
الشهرة للإنسان ء فتجذبه إليها فيكون فيها مصرع الإنسان . 





لكن ما الحراية للإنسان من ذلك ؟ 


إن الحاية هى فى منيج الله ٠‏ افعل » . وهلا تفعل » فمن يرد أن ينقذ نفسه من 
كيد الشيطان وكيد النفس فمليه أن يخضم لبج الله فى « افمل » وه لا تفعل » . وقد 
قلت قدا : إنه من الحمق أن يصنع صانع صنعةٌ ماء ثم با ينسى أن يضع لها قانون 
الصيانة . والإنسان فى حدود صناعته لا ينسى ذلك , فيا بالنا بالحق سيحانه بطلاقة 
قدرته ؟ 


إن اخالق سبحاته وتعالى قد صنع الإنسان ‏ ووضع الحق سبحانه وتعالى قانون 
صيانة صنعته فى الإنسان فقال جل وعلا : افعل كذا ولا تفعل كذا . فمن أراد أن 
يعتصم بالحبل المتين فلا يأق له نزغ شيطان أو كيد عدو ولا هرى نفس . فليعتصم 
بمنيج الله ؛ لأن الله هو الذى خلقه وهو الذى وضع متبجه كقانون لصيائة صنعته » 
وهو القانون الموجز فى « افعل ولا تفعل » . 


ويقول الحق : «ومن يعتصم بالك ففد مُدِىَ إلى صراط مستقيم » وكلمة 
الاعتصام أروع ما تكون عندما يكون الإنسان فى اطواء معلقا فى الفراغ . وهر فى 
أنناء وجوده فى الفراغ فإن ثقله الذاق هو الذى يوقعه ويسقطه . لكن عندما يتمسك 


الإنسان بمج الله فإنه ينقذ نفسه من السقوط واغرى ( بضم الاء وكسر الواو) 
ومهمة الشيطان أن يزيّن المعصية بالبريق . فتندفم شهوات النفس هائجة إلى 





المعصية ٠‏ ولذلك يأتى الشيطان يوم القيامة ويأخخذ الحجة علينا . بقول الحق : 


عكر وعد الح وعد لكر حل تند ونا 


عت ب كلقن 15 تله لتيل قلا لمر ودرا 








ص١‏ صمح حصبح حص محص حمص ص محص صبصه 


لف اانا بر ختكل وما أن مط 
لطن عدب لمج 4 





(سورة إبراهيم ) 





رالسلطان كا نعرف نوعان : النرع الاول هو أن يقهر الشيطانٌ الإنسان » 
والشيطان لا قدرة له على ذلك . والنوع الثان هو أن يقنع الشيطان الإنسان بان 
يقعل ذلك الخطا . 

ما الفرق بين الإفناع والقهر فى هذا المجال؟ 





إن القهر هو أن يجبر الشيطان الإنسان على أن يفعل شيعا لا يريده الإنسان . أما 
الإقناع فهو أن يزين الشيطان الأمر للإنسان فيفعله الإنسان بالاختيار ويعلن الشيطان 
بوم الغيامة : لم يكن لى سلطان أقهرك به أيبا الإنسان حتى تعصى الله » لقد زينت 
لك المعصية أها الإنسان فاستجبت لى . 





إن الشيطان يرم القيامة يقول : ٠‏ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى » ما معنى 
٠‏ مصرخكم » ؟ إنها مشتقة من « أصرخ  »‏ أى سمع صراخك فأغائك رأنجدك » 
فمصرخ : مغيث ومنجدء والشيطان يعلن أنه لن يستطيع نجدة الإنسان», 
ولا الإنسان. بمتطيم أن ينجد الشيطان . 


إذن ٠‏ فتقل النفس البشرية هو ما يوقع الإنسان فى الهاوية دون أن يلقيه أحد 
فيها » ولا إنقاذ للإنسان من الاوية إلا بالاعتصام بحبل الله . كأن متيج الله هو 
الحبل الممذود إلينا ٠‏ فمن يعتصم به ينجو من الحاوية . 





ومادمنا تعتصم بحبل الله وهر القرآن المنزل من خالقنا والسنة النبوية الطهرة ٠»‏ وسبحانه 
يعلم كيد النفس لصاحبها ‏ فلابد أن بهدينا الله إلى الصراط المستقيم . وبعد ذلك 
يقول الحق سبحانه 





